
الجنــــون والســــلطة في مصر الحديثــــة بين
المستعمر والطبيب والفقيه

, نوفمبر  | كتبه محمد تركي

يـات فوكـو وكتابـة التـاريخ الجديـد في مصر” إلى معرفـة كنـا قـد سـعينا في مقالـة سابقـة لنـا حـول “حفر
كيــف اســتطاعت المعــاني الــتي جــاء بهــا فوكــو حــول الســلطة، بوصــفها متورطــة بقــوة في إنتــاج أجســام
طيعة وعقول خاضعة، على تجاوز التقوقع العرقي لكيفية عمل السلطة في فرنسا وأوروبا الشمالية،

لتغدو جزءًا من صورة أشمل تتضمن العلاقة بين أوروبا وبقية أرجاء العالم.

يـات الفوكوديـة، وهـو مـا حاولنـا تبيـانه في العـالم العـربي، عـبر الإشـارة إلى دراسـتين اعتمـدتا علـى الحفر
الأولى للمؤ البريطاني تيموثي ميتشل “استعمار مصر”، والثانية للمؤ المصري خالد فهمي، حيث
ية التي سعت هاتان الدراستان إلى قراءة تاريخ السلطة في مصر القرن الـ، من داخل المفاهيم الثور
نحتهـا فوكـو حـول السـلطة، والـتي أخـذت تـدك كـل أوجـه الحيـاة الإنسانيـة في مصر، بـدءًا مـن نظـام
الخدمة العسكرية الجديد في مصر، إلى التخطيط للمدن، والتخطيط لإنشاء عائلة، انتقالاً إلى تحريك
حشود من المهندسين والأطباء والإداريين للقيام بالمسح الاحصائي للسكان وإعادة تخطيط الشكل

العمراني للمدن.

بيــد أن تركيزنــا علــى الدراســتين الســابقتين تحديــدًا، لم يكــن يهــدف فقــط إلى التعريــف بهــذه المقاربــات
ـــوتر ـــة الت ـــام عـــن حال ـــط اللث ـــان يســـعى إلى أن يمي ـــاريخ الحـــديث لمصر، بمقـــدار مـــا ك ـــدة للت الجدي
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الإبستمولوجي بين كل من مقاربة ميتشل وخالد فهمي لمفهوم السلطة عند فوكو.

ذلك أن ميتشل، رغم إقدامه على تحقيق ما لم يستطع فوكو تحقيقه: يوسع أفكاره إلى سياق غير
أوروبي، مــن خلال تفكيــك الإطــار الــذي رســمته الســلطة للمصريين، باعتبــارهم معرضًــا، لمعروضــات
يًا، من مدنها فريدة من نوعها، وبوصف مصر، كفكرة ورقعة جغرافية مهندسة ومعروضة استعمار
إلى مدارســها إلى جيشهــا، محدثــة أجســادًا مصريــة بقيــت تتكلــم وتكتــب باللغــة المهيمنــة الاســتعمارية
الأوروبيـة، حـتى عنـدما حـاولت أن تسـتعيد لغتهـا المحليـة، بيـد أن هـذه القـراءة لرؤيـة فوكـو للسـلطة
بقيت مبنية على أساس فهم يصور السلطة بوصفها قمعية، لا تسمح بأي إمكانية للمقاومة، وهو
فهم كان قد اشتكى منه إدوارد سعيد بعد سنوات من نشره لكتابه “الاستشراق”، الذي اعتمد فيه
على خطاطة فوكو لعلاقة السلطة بالمعرفة، لأن منهجية فوكو، رغم أنها ساهمت – بحسب سعيد
ية وأشكال عملها في الفكر والمؤسسات، إلا أنها لم تترك أي مجال للحركات – في فضح صيغ التوتاليتار
والثورات الاجتماعية المضادة، كما أنها اسقطت من الحساب ذاتية المستعمر (بفتح الميم) والأشكال

المختلفة للمقاومة الأهلية ضد الاستعمار.

ــة فوكــو ــة الســلبية (ميتشــل، إدوارد ســعيد) لمقارب في حين وجــدنا أن خالــد فهمــي رفــض هــذا الرؤي
للسلطة، انطلاقًا من أن الأخير عدل من تحليلاته السابقة للسلطة، بتصورات جديدة عن الحكم
والسيطرة، التي أخذت تعني – للمسيطر عليهم – فسحة محدودة للمناورة، ما كان يعني وفق هذا

المفهوم إمكانية استعادة الأصوات المفقودة وكتابة تاريخ جديد للمهمشين في مصر.

ــاريخ ــو للت ــة فوك ــوتر الإبســتمولوجي، فــإن الاعتمــاد علــى مقارب إجمــالاً، وبغــض النظــر عــن هــذا الت
وللســلطة بوصــفها منتجــة لهويــات وذوات جديــدة، ســاهم في النظــر لتــاريخ تشكــل الــذات المســلمة
الحديثة ومخيالها الاجتماعي والديني في العالم العربي والإسلامي، بصفته أثرًا من بضعة آثار للمخزون
الكولونيـالي، أو لخطـاب النزعـة القوميـة والأيديولوجيـة الإسلاميـة اللذيـن بقيـا يعيـدان إنتـاج الخطـاب
الاستشراقي نفسه حول الذات المسلمة، ما أفسح المجال أمام عدد من الباحثات والباحثين لإعادة
النظر في عدد من القضايا مثل مسألة الجنوسة في التاريخ الإسلامي، عبر تحدي السرديات التنويرية
الكبرى التي بحسب صبا محمود، الأنثربولوجية في جامعة بيركلي، غالبًا ما صورت الإسلام باعتباره
العنصر الوحيد الذي يحدد السمة الأبوية لهذه المجتمعات، متجاهلة بذلك كيف أسهمت الترتيبات
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل التراث الكولونيالي في تكريس أشكال اللامساواة الثقافية
والتاريخيـة بين النسـاء والرجـال، وهـو مـا أخـذ يعـني قلـب الحكايـة القائلـة بوجـود نظـام أبـوي يضـع

الرجال في مواجهة النساء.

وفي هـذا السـياق، يمكـن الإشـارة إلى العديـد مـن الـدراسات الـتي عملـت علـى توضيـح مسـألة تـواطؤ
النخـب العلميـة المحليـة مـع الرؤيـة الكولونياليـة في خلـق شكـل جديـد مـن “الرجولـة المتخيلـة”، كمـا في
الدراسة التي أعدتها هدى السعدي، أستاذة الدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية، بالتعاون مع
ــة القــرن التــاسع عــشر/ ــرأة في مصر نهاي البــاحث المصري رمضــان الخــولي تحــت عنــوان “الجنــون والم
مؤسسة الذاكرة والمرأة”، التي شهدت بالإضافة إلى المدخل الذي قدمته حيال العلاقة بين الذكورة
والاستعمار، التوتر الإبستمولوجي نفسه الذي رصدناه سابقًا بين ميتشل وخالد فهمي تجاه رؤية



فوكو للسلطة والمقاومة.

حيث ترى السعدي أن النظرة التي كانت سائدة عن المجانين في المجتمعات قبل الحديثة، التي غالبًا
مـا اتسـمت بالتسامـح والقبـول واعتبـار المجنـون مثلـه مثـل أي مريـض آخـر قابـل للشفـاء، قـد أخـذت
تتغــير تــدريجيًا مــع نهايــة القــرن الـــ مــع قــدوم النفــوذ الأوروبي للبلاد بأعرافــه وتقاليــده وتعــاريفه
للجنون؛ ففي سنة  أنُشئت مستشفى جديدة لعلاج الأمراض العقلية على أطراف الصحراء

في منطقة العباسية في مكان قصر عباس الأول والي مصر. 

 وفي هذا السياق تشير الباحثة إلى ما أشار إليه ميتشل من أن هذه الأعراف الغربية ما كان لها أن
تتخلل في البلاد وتغير أعرافه المحلية لو لم يتبناها الأطباء المحليون ويتفاعلوا معها ويعيدوا صياغتها
فيكــون لهــا تــأثير أقــوى وصــدى أوســع عنــد أبنــاء جنســهم؛ الأمــر الــذي يُظهــره مثلاً كتــاب “أســلوب
الطبيب في فن المجاذيب” لسليمان نجاتي، نُشر سنة ، الذي بدا من خلاله غارقًا في النظريات

الغربية للمرض الفعلي معللاً ذلك بغياب مصادر باللغة العربية حول الطب النفسي.

كــثر عرضــة للإصابــة بــالأنواع المتعــددة مــن مــرض الجنــون ووفــق نجــاتي، فــإن النســاء عــادة مــا يكــن أ
مقارنة بالرجال، كما أن نسبة توريث المرض العقلي في النساء تفوق مثيلاتها في الرجال بـ أضعاف،

كثر تهديدًا للمجتمع من المرضى الرجال. مما يجعل المصابات بالمرض العقلي أ

كما أنه بحسب نجاتي فإن بعض أنواع الجنون لا تصيب سوى النساء، وهو أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا
بــالتركيب الــبيولوجي للمــرأة، فــالتغييرات الفســيولوجية تــؤدي إلى تغيــيرات في الحالــة العقليــة للمــرأة
وتوثر على استقرارها العقلي، ولذلك يشرح بالتفصيل كيف أن فترة الحيض تصحبها بعض ظواهر
عـدم التـوازن العقلـي، الـتي تـتراوح مـا بين أعـراض بسـيطة تتمثـل في القلـق والإثـارة إلى أعـراض حـادة

مثل المس.

 كما تشير المؤرخة من خلال قراءتها لتقرير صحي آخر في بدايات القرن الـ إلى مفارقة أخرى تتعلق
بانحسار دور “المرأة العاقلة” داخل هذا الفضاء المؤسسي الصحي؛ ففي السابق كانت المرأة تتمتع في
مجال الطب التقليدي بمكانة رفيعة كمعالجة، وكان الناس يلهثون وراءها للتداوي، بينما نجد في
مصـحة العباسـية الحديثـة أن هـذه القـوة العلاجيـة قـد قلصـت أو قُصر دورهـا علـى تقـديم خـدمات

التمريض للمرضى من النساء فحسب.

وبناء على هذه المقاربة، فإننا نصل إلى نتيجة كانت قد أشار إليها العديد من الدراسات النسوية في
ــوير علــى ــه بــدمج الذكــوري مــع العــالمي، عمــل خطــاب التن حقــل النقــد مــا بعــد الكولونيــالي؛ مــن أن
ميكانيزمــات الاســتبعاد والهيمنــة، وبذلــك حصر الأنثــوي في الموقــع الثــانوي للاختلاف، وبعبــارة أخــرى
يــة والضمنيــة بين العقــل والفرديــة والذكــورة، كمــا أخــذت عــوّلت سرديــة التنــوير علــى الرابطــة الجوهر
تقتضي الفرضيات التي تحكم مفاهيم عصر التنوير للفرد ضمن وجود ذات عقلانية، عالمية، وتقتضي،

توسعًا، وجود ذكر. (ميديا أوغلو).

لذلك فإن الخطاب التنويري الذي بدا عبر السلطة الانضباطية الجديدة، بمثابة الوصي على عملية



تنظيف المجتمع من أجل منع أشباح الانحطاط البيولوجي أو الثقافي التي سادت القرن الـ، قد
ساهم في تهميش المرأة عبر خلق عالم ذكوري متخيل جديد، لكن رغم جدية هذا الط، حيال دور
الطبقة المتعلمة المحلية، والأطباء الغربيين في فرض سياسات صحية جديدة داخل الحياة الاجتماعية
المصريــة، إلا أن الخــولي، المشــارك الآخــر في الدراســة، شكــك بمــدى قــدرة هــذه الســياسات آنــذاك علــى
فرض تعريفها الوحيد على المجتمع؛ ولذلك يرى أنه بدلاً من السير في اتجاه واحد، فإنه لا بد من
التركيز على ميكانيزم الصراع والتفاعل بين الثقافة الوافدة والثقافة المحلية حيال تعريف الجنون، أي
ية والكولونيالية للجنون (وهنا نجد موقفًا بمعنى البحث عن أشكال المقاومة المحلية للرؤية الذكور

شبيهًا بمقاربة فهمي وملاحظاته حيال فكرة السلطة عند ميتشل).

 وفي هـذا الصـدد، يلفـت الخـولي النظـر إلى دور المؤسـسة القضائيـة والفقهيـة في مصر في مقاومـة هـذا
التعريف الجديد للجنون، وذلك من خلال قبولها بالرؤية السابقة للجنون، والتي غالبًا ما اتسمت
بالتسامـح والقبـول واعتبـار المريـض قـابلاً للشفـاء، وبالتـالي فقـد أجـازوا زواج النسـاء المصابـات، اللـواتي
أثرن رعب المؤسسة الطبية الجديدة في مصر بوصفهن يمثلن تهديدًا للمجتمع فيما يتصل بالنسل

والأمن العام (النظام الاجتماعي).

ومــن هنــا كــانت النتيجــة بحســب الخــولي أن المؤســسة القضائيــة ذات الثقافــة الإسلاميــة، الــتي مــن
الممكن النظر إليها بوصفها تعد واحدة من أعرق المؤسسات الثقافة المحلية، قد استطاعت أن تقلل
من الدور التمييزي الذي لعبته المؤسسة الطبية الغريبة حيال النساء، ورغم أن هذا الموقف الفقهي
ــات ــه موقــف متخلــف كمــا درجــت العــادة في الكتاب ــا مــا فُسر علــى أن ــال الجنــون غالبً التقليــدي حي
التنويرية، إلا أنه من وجهة نظر أخرى يمكن اعتباره طريقة لعدم قبول الأفكار الجديدة حيال الرؤية
ية للطــب، أو بتعــبير أدق هــو موقــف يعــبر عــن مقاومــة محليــة لخطــاب المعرفــة يــة الاســتعمار الذكور

الاستعماري.
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